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393987 ‐ حم حلف الرجل عل اجتناب زوجته لأسباب تافهة!

السؤال

حم من يحلف عل اجتناب زوجته أكثر من أربعة أشهر أو أقل لأتفه سبب، كلما حدثت مشلة تافهة بينهما، أو كلما أخطأت

عليه الصلاة والسلام عل مهما كان الخطأ صغيرا؟ ويحلف بدون سبب أصلا للضرر؟ هل يأثم بيمينه؟ وهل حلف النب

زوجاته كان لسبب وجيه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يجوز للزوج أن يحلف عل ترك معاشرة زوجته أكثر من أربعة أشهر ، لأن هذا حلف عل ترك واجب ، وليس هو من العشرة

بالمعروف .

قال المرداوي رحمه اله ف "الإنصاف" (23/137):

. كِ واجِبٍ" انتهتَر عل الأصحابِ، لأنَّه يمين رِ كلامظاه ف مرحم الإيلاء"

الزوج رأقل من هذه المدة، إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة، كتأديب الزوجة . فإنَّ هج امرأته، عل ويجوز أن يحلف الرجل عل

لزوجته جائز إذا كان لتأديبها ، ولم ينفع معها الوعظ .

قال اله تعال: والَّت تَخَافُونَ نُشُوزَهن فَعظُوهن واهجروهن ف الْمضاجِع واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فََ تَبغُوا علَيهِن سبِيً انَّ

اله كانَ عليا كبِيرا النساء/34.

والحلف هو تأكيد لهذا الهجر .

لن لا يجوز ذلك إلا إذا كان لمصلحة ، أما لقصد الإضرار، فلا يحل له ذلك.

ومثل ذلك: لو كان أكثر من أربعة أشهر فهو حرام.
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وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه اله :

هل يجوز للمسلم الإيلاء من زوجته؟

فأجاب :

هِمائسن نلُونَ موي لَّذِينل) :أربعة أشهر كما قال تعال ن لا يجعله أربعة أشهر، لا يزيد علذلك، ل يجوز إذا رأى المصلحة ف"

تَربص اربعة اشْهرٍ) [البقرة:226]، أربعة أشهر فأقل: يجوز إذا رأى المصلحة ف ذلك" انته من موقع الشيخ.

والإيلاء الذي يتلم الفقهاء عن حمه هو الحلف عل ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، لا أقل من هذا .

وقد حدد اله تعال للمول أربعة أشهر ، فإذا مضت طلب منه الحاكم أن يرجع عن يمينه ويفر كفارة يمين ، أو يطلق .

يعمس هنَّ الفَا قََّوا الطمزنْ عاو * يمحر غَفُور هنَّ الوا فَانْ فَاءرٍ فَاشْها ةعبرا صبتَر هِمائسن نلُونَ موي لَّذِينل : ه تعالقال ال

عليم  البقرة/227-226.

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص101):

"وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة، ف أمر خاص، وهو حلف الزوج عل ترك وطء زوجته مطلقا، أو مقيدا، بأقل من أربعة

أشهر أو أكثر.

فمن آل من زوجته خاصة، فإن كان لدون أربعة أشهر، فهذا مثل سائر الأيمان، إن حنث كفر، وإن أتم يمينه، فلا شء عليه،

وليس لزوجته عليه سبيل، لأنه ملَّه أربعة أشهر.

وإن كان أبدا، أو مدة تزيد عل أربعة أشهر، ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه، إذا طلبت زوجته ذلك، لأنه حق لها، فإذا

تمت، امر بالفيئة وهو الوطء، فإن وط، فلا شء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع، أجبر عل الطلاق، فإن امتنع، طلق عليه

الحاكم.

ولن الفيئة والرجوع إل زوجته، أحب إل اله تعال، ولهذا قال: فَانْ فَاءوا أي: رجعوا إل ما حلفوا عل تركه، وهو الوطء.

فَانَّ اله غَفُور يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف، بسبب رجوعهم. رحيم حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة، ولم يجعلها لازمة

لهم غير قابلة للانفاك، ورحيم بهم أيضا، حيث فاءوا إل زوجاتهم، وحنوا عليهن ورحموهن.

وانْ عزموا الطَّلاق أي: امتنعوا من الفيئة، فان ذلك دليلا عل رغبتهم عنهن، وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يون إلا عزما

عل الطلاق، فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة، وإلا أجبره الحاكم عليه، أو قام به.
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.فيه وعيد وتهديد، لمن يحلف هذا الحلف، ويقصد بذلك المضارة والمشاقة" انته يملع يعمس هنَّ الفَا

ثالثا:

النب صل اله عليه وسلم هو أحم البشر وأعلمهم وأحلمهم ، فلا يتصور أن يفعل النب صل اله عليه وسلم شيئا ويقره

عليه الوح ، إلا وهو الحمة والأحسن .

فمن ذلك : حلف النب صل اله عليه وسلم أن يعتزل نساءه شهرا .

روى البخاري عن أنس (378)، وأم سلمة (1910) رض اله عنهما: " انَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم آلَ من نسائه شَهرا".

 وأقره الوح عل ذلك، ولم ينره ، فدل ذلك عل أن ما فعله النب صل اله عليه وسلم هو الحمة.

وقد ذكر العلماء سبب اعتزال النب صل اله عليه وسلم لنسائه ، فقال بعضهم : إنه بسبب إفشاء حفصة سر النب صل اله

عليه وسلم لعائشة . وقال بعضهم : لأنهن طلبن منه زيادة النفقة . وقد جاءت الروايات بهذا وهذا ، فلما أغضبنه، أراد النب

صل اله عليه وسلم أن يؤدبهن، فاعتزلهن شهرا .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "فتح الباري" (9/200):

الطَّرِيق ذِهه ذَا فك ،(َشَةائع َلةُ افْصح فْشَتْهدِيثِ الَّذِي اكَ الْحذَل لجا نم هاءسن لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لتَزفَاع) : لُهقَو"

هِنلَيع هجِدَتوم دَّةش نا؛ مرشَه هِنلَيع لنَا بِدَاخا ام : انَ قَالكا : (وضيا يهفةُ ، وفْصح فْشَتْهالَّذِي ا ورذْكالْم دِيثرِ الْحفَسي لَم

حين عاتَبه اله)، وهذَا ايضا مبهم ، ولَم اره مفَسرا...

والْمراد بالمعاتبة قَوله تَعالَ: (يا ايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ ... اياتِ).

وقَدِ اخْتُلف ف الَّذِي حرم علَ نَفْسه وعوتب علَ تَحرِيمه ، كما اخْتُلف ف سببِ حلفه علَ انْ  يدْخُل علَ نسائه علَ اقْوالٍ:

،هقطُر نا ميرثنَاكَ كه ترذَكةَ، وارِيم هتارِيج رِيمتَح ف نَّها آخَر يرِ قَوالتَّفْس ف ترذَكو ... لسالْع نَّها نييححالص فَالَّذِي ف

...نلَيالْقَو عمجا يم هيودرنْد بن مشَة عائع نانَ عومر نزِيدَ بي ةايرِو ف قَعوو

شَةَ قَالَتائع نةَ عرمع طَرِيق ندٍ معى. فَأخْرج ابن سخْرة اا: قصرشَه هِنلَيع دْخُلي  ْنا هفلحو ،ننْهم بِهبِ غَضبس ف اءجو

: (اهدِيت لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم هدِيةٌ فَارسل الَ كل امراة من نسائه نصيبها ، فَلم ترض زَينَب بنت جحش بنصيبها

نَنىنْ تُقْما نم هال َلنُ عوها نْتُن ةَ ، فَقَالدِيكَ الْهلَيع دكَ ، تَرهجو تاقْمشَةُ : لَقَدْ اائع فَقَالَت ، ضتَر ى فَلَمخْرةً ارا مهادفَز ،

.(دِيثا ... الْحرشَه نلَيع خُلدا  ،
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: فَقَال ، تْهدا، فَريبِهبِنَص نَبزَي َلا لسرفَا ،اجِهزْوا نيب هما، فَقَسحذِب حذَب) : يهفو ۇهشَةَ نَحائع نةَ عورع نع ِرِيهالز طَرِيق نمو

. ( هونَح ر؛ فَذَكهدكَ تَرذَل لثًا، كََا ثزِيدُوه

وفيه قَول آخَر اخْرجه مسلم من حدِيثِ جابِرٍ قَال : (جاء ابو برٍ والنَّاس جلُوس بِبابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم لَم يوذَنْ حدٍ

رفَذَك هاوسن لَهوحا وسالج لَّمسو هلَيع هال َّلص ِدَ النَّبجفَو ، ذِنَ لَهذَنَ فَاتَافَاس رمع اءج ثُم ، رٍ فَدَخَلب ِب َذِنفَا ، منْهم

را، فَذَكرشَه نلَهتَزاع ةَ، ثُمفْصح َلا رمع قَامشَةَ ، وائع َلرٍ او ببا النَّفَقَةَ ، فَقَام لْنَناسى يا تَرمك لوح نه :يهفو ،دِيثالْح

نُزول آية التَّخْيِيرِ).

ةعسو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هقَْخا ارِمبِم قئَّال وذَا ههو ،هِنالزتع اببانَ سك اءشْيا ذِهوعُ همجونَ منْ يا لتَمحيو

صدْرِه، وكثْرة صفْحه، وانَّ ذَلكَ لَم يقَع منْه حتَّ تَرر موجِبه منْهن صلَّ اله علَيه وسلم ورض عنْهن...

لتَمحيو ،ننْهةٌ ماعمج يهف عتَماج نَّهفَا لسفِ الْعَا، بِخةَ بِهفْصحشَةَ وائاصِ عصخْت َةارِيةُ مصا: قهّلالِ كقْوا نم اجِحالرو

انْ تَونَ اسباب جميعها اجتَمعت فَاشير الَ اهمها، ويويِدُه شُمول الْحلفِ للْجميع ، ولَو كانَ مثًَ ف قصة مارِيةَ فَقَطْ

.شَةَ" انتهائعةَ وفْصبِح خْتَص

واله أعلم.


